
 واشــنطن - بعدمــــا انتقلت الرئاســــة 
إلــــى خصومهــــم، يخــــوض الجمهوريون 
الســــاعون إلى اســــتعادة الســــيطرة على 
الكونغرس العام المقبــــل، معركة داخلية 
حول توجهــــات حزبهم ولحســــم خيارهم 
فــــي ما يتعلــــق بتبني سياســــات الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب المثيرة للانقسام 

أو نبذها.
وبعد مئــــة يوم على انتقال الرئاســــة 
من الجمهــــوري ترامب إلــــى الديمقراطي 
جو بايــــدن، عقد أعضــــاء جمهوريون في 
الكونغرس الأســــبوع الماضي اجتماعات 
مغلقة في مقرهــــم الحزبي في فلوريدا في 
محاولة لاســــتبعاد الشخصيات المتطرفة 
مــــن مؤتمرهــــم وتســــليط الضــــوء علــــى 
يعتبرونها  التــــي  المحافظة  السياســــات 

قادرة على استقطاب الناخبين.
ويســــعى الحــــزب الجمهــــوري إلــــى 
إيجاد مســــار يخرجه من مأزقه السياسي 
المقررة  النصفية  للانتخابات  اســــتعدادا 
في 2022، ولاحقا الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في 2024.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجود رغبــــة لدى 
العديد من مســــؤولي الحــــزب الجمهوري 
المناهــــض  الخطــــاب  عــــن  بالتخلــــي 
للمهاجرين وطي صفحــــة ترامب، لا يزال 
جمهوريون كثر يرون في الرئيس السابق 
زعيمــــا فعليــــا للحزب، رغــــم تراجع تأييد 

الجمهوريين له.

وقبل أســــبوعين صرّح ترامب لشبكة 
الأميركيــــة  الإخباريــــة  نيــــوز“  ”فوكــــس 
فــــي خوض  أنــــه يفكــــر ”بجديــــة كبيرة“ 
الاســــتحقاق الرئاسي المقبل في مواجهة 
بايــــدن أو أي مرشــــح ديمقراطي آخر في 

العام 2024.
ومن شــــأن تصريحات كهذه أن تجمّد 
الأمور علــــى صعيد الانتخابات التمهيدية 
لمشــــاريعه  ترامــــب  إعــــلان  بانتظــــار 
السياســــية، وأن تحرم الحــــزب من فرص 

البحــــث عن مرشّــــحين محتملين يمكن أن 
يخوضوا الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحزب  اســــتراتيجيات  واضعو  ويقر 
الجمهوري أن الحزب يســــعى إلى حســــم 
خيــــاره في مــــا يتعلّق بهوية الشــــخصية 

القادرة على إعادتهم إلى السلطة.
وصــــرّح مــــات ماكوفيــــاك مستشــــار 
الحــــزب الجمهوري في تكســــاس أن ”أي 
حزب يخســــر الانتخابات الرئاسية يغرق 

في تخبّط لفترة معيّنة“.

وأوضــــح ماكوفيــــاك أن ”الغــــرق في 
التخبــــط يعكــــس غيــــاب زعيــــم واحــــد“. 
وأضاف ”لكن ما هو مختلف بالنسبة إلينا 

هو أننا لدينا زعيم واحد وهو ترامب“.
لكن الرئيس الســــابق يواجه مشــــاكل 
عدة. فنســــب تأييده في صفوف الحزبيين 
تشهد تراجعا وهو يواجه متاعب قضائية 
متزايــــدة، كمــــا أن تحقيقــــا فدراليــــا فتح 
بحق محاميه الشــــخصي الســــابق رودي 

جولياني.
إلا أن ماكوفياك يشدد على أن ”أجندة 
ترامب كانــــت ناجحة“. وأضاف أن ”هناك 
توافقا متناميــــا يعتبر أن الترامبية (نهج 
الرئيــــس الســــابق) مــــن دون ترامــــب قد 

تمنحنا أفضل فرصة للفوز في 2024“.
وفــــي إطــــار ســــعيهم لإبــــراز الصفة 
الجامعــــة لحزبهم، لاســــيما بعــــد الإدانة 
القضائية الصادرة خلال محاكمة الشرطي 
في قضية مقتل الأميركي الأســــود جورج 
فلويد، اختار الجمهوريون الســــناتور تيم 
سكوت الممثل الأسود الوحيد للحزب في 
مجلس الشــــيوخ، للرد على خطاب بايدن 

أمام الكونغرس الأربعاء.
وفي خطاب دام 15 دقيقة، دعا سكوت 
الأميركيين مــــن كل الأطيــــاف إلى تغليب 

”الحس السليم والأرضية المشتركة“.
واعتبر ماكوفياك أن اختيار ســــكوت 
كان مثاليــــا لأن مقاربته السياســــية تلقى 

”أوسع تأييد“ داخل الحزب.

لكــــن علــــى الرغم من ســــعي ســــكوت 
للتأكيد على أن ”الولايات المتحدة ليست 
بلــــدا عنصريــــا“، يســــتخدم جمهوريون 
خطابا مناهضا للمهاجرين وسط معاناة 

الحزب في التعامل مع زخمه الشعبوي.

وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين 
المدافعة بشدة عن ترامب والتي تبنّت في 
السابق نظريات مؤامرة، من الشخصيات 
المحافظة التي تفيــــد تقارير أنها دافعت 
الأنغلوساكسونية“  السياسة  ”تقاليد  عن 
والمناهــــض  العنصــــري  التوجــــه  ذات 

للمهاجرين.
لكــــن زعيــــم الأقليــــة الجمهوريــــة في 
مجلس الشــــيوخ ميتش ماكونيل أكد أنه 
يعارض هذا الخطاب. وهو رفض التمسّك 
بترامب الخاسر للانتخابات والذي سعى 
إلى إشــــاعة نظريات مؤامرة حول تزوير 
نتائــــج التصويــــت ووجّــــه إليــــه مجلس 
النــــواب تهمــــة التحريض علــــى اقتحام 

الكونغرس في يناير.
لكــــن الرئيس الســــابق هاجم بشــــدة 
ماكونيل فــــي أبريل خلال مؤتمر لمانحي 

الحــــزب، وأفــــادت تقاريــــر أنــــه وصــــف 
السناتور الجمهوري بأنه ”غبي“.

وفي خضم سعي الجمهوريين لوضع 
اســــتراتيجية الانتخابات النصفية للعام 
2022، برز خــــلاف في الاجتمــــاع المغلق 
في فلوريــــدا بين زعيم الأقلية الجمهورية 
في مجلس النواب كيفن مكارثي ورئيسة 
مؤتمر الحــــزب ليز تشــــيني، وهو تطوّر 
كان الجمهوريــــون الســــاعون إلى توحيد 

صفوف الحزب يأملون في تجنّبه.
إحــــدى  وهــــي  تشــــيني  وقالــــت 
الشــــخصيات الجمهوريــــة العشــــر التي 
صوّتت لصالح توجيه الاتهام لترامب في 
ينايــــر، إنه يجب منع السياســــيين الذين 
طعنــــوا بنتائج الانتخابات من الترشّــــح 

للرئاسة.
ورد مكارثــــي علــــى تشــــيني بالقــــول 
إن مناقشــــة هــــذه القضايا فــــي اجتماع 
مخصص لبحــــث التوجهات السياســــية 

للحزب ”غير مثمرة“.
ولم تســــتبعد تشــــيني التي تعرّضت 
لانتقــــادات من داخل حزبهــــا على خلفية 
التحية المتبادلة بينها وبين بايدن قبيل 
خطــــاب الأخير أمــــام الكونغرس، خوض 

الاستحقاق الرئاسي المقبل.
لكن مســــتقبلها السياسي سيبقى في 
مهب الريح ما لم يقرر الحزب الجمهوري 
التخلي عــــن ترامــــب الذي هاجــــم مرارا 

تشيني في الآونة الأخيرة.

الـــوزراء  رئيـــس  واجـــه   - لنــدن   
البريطانـــي بوريـــس جونســـون الأحـــد 
المزيد مـــن الاتهامـــات المتعلقة بإنفاقه 
على تجديد شـــقته ورعاية ابنه الرضيع، 
مـــا يهدد مســـتقبله السياســـي وحظوظ 
حزبه المحافظ فـــي الانتخابات المحلية 
التي تجـــرى في إنجلتـــرا بالإضافة إلى 
انتخابـــات المجالس المحليـــة في ويلز 

وأسكتلندا.
وقـــال جونســـون مـــرارا إنـــه تحمّل 
تكاليف تجديد شقته في داوننغ ستريت، 
لكن اللجنـــة الانتخابية تقـــول إن لديها 
ما يدعو للاشـــتباه بارتـــكاب مخالفة في 

تمويل هذه التجديدات.
وذكـــرت صحيفة صنـــداي تايمز أن 
التكلفة الإجماليـــة لأعمال التجديد بلغت 
حوالـــي 200 ألف جنيه إســـترليني (276 
ألـــف دولار) وأن أحـــد المتبرعين لحزب 
المحافظيـــن ســـدد واحدة مـــن الفواتير 
مباشـــرة، وهـــو تبـــرع كان يجـــب إبلاغ 

سلطات الضرائب به.
وأضافت أن أحـــد المتبرعين للحزب 
طُلـــب منه دفـــع المال من أجـــل إحضار 
مربيـــة لويلفريـــد ابـــن جونســـون مـــن 

خطيبته كاري سيموندز.

ونُقـــل عن المتبـــرع، الذي لـــم تُحدد 
هويته، قوله ”لا أمانع دفع ثمن منشورات 
لكننـــي أمقـــت مطالبتـــي بالدفـــع نظير 

تنظيف مؤخرة ابن رئيس الوزراء“.
ولـــم يتطـــرق مكتـــب جونســـون في 
داوننغ ســـتريت إلى تكاليف التجديدات 
لكنـــه قال في بيان ”يدفـــع رئيس الوزراء 
كل تكاليـــف رعاية ابنـــه“. ورفض حزب 

المحافظين التعليق على التقرير.
وأحجم وزير الخارجية دومينيك راب 
عن الرد مباشـــرة على سؤال بخصوص 
من دفـــع ثمن أعمـــال تجديد الشـــقة في 

البداية وقال إنه ”ليســـت لديه فكرة“ عما 
إذا كان قد طُلب من أحد المتبرعين تحمّل 

تكاليف رعاية ابن جونسون.
وفي مــــا يتعلق برعايــــة ويلفريد، قال 
راب لقناة ســــكاي تي.في إن هذا الحديث 
مثال على ”القيل والقال“، وأشــــار إلى أن 
جونسون كان ”واضحا وضوح الشمس“ 
بخصــــوص مســــألة الإنفاق علــــى تجديد 

الشقة.
وسياســــيون  محللــــون  يخفــــي  ولا 
مســــتقبل  بــــأن  اعتقادهــــم  بريطانيــــون 
جونسون السياسي بات مهددا هذه المرة 
بعد أن نجا من تداعيات بريكست وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسته 
المثيرة للجدل بشأن مكافحة انتشار وباء 
كورونا، وأن التســــريبات الأخيرة بشــــأن 
استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم 

شقته قد تطيح به.
واســــتغل حــــزب العمــــال المعــــارض 
الجدل المتصاعد بشأن جونسون مطالبا 
بتفسير بشأن تجديد الشــــقة. وقال زعيم 
حزب العمال كير ســــتارمر ”البريطانيون 
يســــتحقون رئيس وزراء يمكنهم الوثوق 
بــــه وحكومــــة ليســــت غارقة فــــي الفجور 

والمحسوبيات والفضائح“.
وقالــــت نائبــــة رئيــــس حــــزب العمال 
أنجيــــلا راينر إن ”المحافظيــــن يتقاتلون 
مثل فئران في كيس وينزلقون بشكل أعمق 

في مستنقع الفساد“.

المحافظيـــن  حكومـــة  واتهمـــت 
التســـتر  عمليـــات  بيـــن  بـ“التأرجـــح 
يقطـــع  بالبـــلاد  و“بـــازدراء  والخـــداع“ 

الأنفاس“.
وقـــال ماثيـــو باريـــس أشـــهر كتاب 
الأعمدة فـــي صحيفة التايمز البريطانية 
”إن الوقت قد حان كي يســـتريح بوريس 

من مهامه“.
ويتســـاءل نواب من المحافظين عن 
الخطط التي يضعها القيادي في الحزب 
ووزير شـــؤون مجلـــس الـــوزراء مايكل 
غـــوف بوصفه أحد الأســـماء المنافســـة 

التي يمكن أن تخلف جونسون.
وقال أحد أعضـــاء حزب المحافظين 
”غوف يقـــوم بالمناورات بشـــكل دائم“، 
مشـــيرا إلـــى أن وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء بـــدا دائما في قلـــب المؤامرات 
خاصـــة عندما يتعلق الأمر بجونســـون، 
الرجـــل الـــذي طعنـــه فـــي ظهـــره خلال 
مسابقة قيادة حزب المحافظين القاسية 

لعام 2016.
وتبدو شعبية جونسون على المحك 
قبل الانتخابات المحلية التي ســـتجرى 

الخميس في معظم أنحاء بريطانيا.
في  الـــرأي  اســـتطلاعات  وأســـفرت 
المملكـــة المتحدة عن نتائج متباينة قبل 
عدد من الانتخابات التي ســـوف تختبر 
شـــعبية رئيـــس الـــوزراء، حيـــث تهدد 
سلســـلة من حالات الجـــدل التي أثارتها 

جماعـــات الضغـــط بســـبب مـــا وصفته 
المعارضة بـ“الفساد“ باجتياح حكومته.

وأشار استطلاع رأي أجرته صحيفة 
”أوبزرفر“ إلـــى أن تقدم حزب المحافظين 
الحاكـــم على حزب العمـــال المعارض قد 
انخفض بأكثر من النصف ليصل الفارق 

إلى 5 في المئة في الأسبوع الماضي.
وتوقع اســـتطلاع منفصـــل لصحيفة 
تلغـــراف قبـــل الانتخابـــات المحلية أن 
يحصـــل المحافظون على أكثر من ضعف 
عـــدد المقاعد التي يحصـــل عليها حزب 

العمال.
وبالإضافة إلـــى الانتخابات المحلية 
أيضـــا  هنـــاك  ســـتكون  إنجلتـــرا،  فـــي 
لشـــغل  تكميليـــة  برلمانيـــة  انتخابـــات 
المقعـــد المؤيـــد لخـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي فـــي هارتلبول، والذي 
شـــغله حزب العمال منذ تشـــكيل الدائرة 

الانتخابية في عام 1974.
وســـوف توفر الأصوات مؤشرا على 
ما إذا كانت شعبية جونسون قد تضررت 
بســـبب التســـاؤلات حول ســـلوكه خلال 

توليه المنصب.
وتأمل الحكومة في أن تغطي ســـرعة 
طرح لقاحات كورونا في البلاد على ذلك، 
حيث تعمـــل المملكة المتحدة حاليا على 
رفع القيـــود المرتبطة بفايروس كورونا، 
حيث تم تطعيم نســـبة من ســـكانها تزيد 
على ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي.
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المحافظون ينزلقون 
بشكل أعمق في 
مستنقع الفساد

أنجيلا راينر

فاقمت الاتهامات بالفساد الضغوط 
ــــــوزراء البريطاني  ــــــس ال ــــــى رئي عل
ــــــام من  ــــــس جونســــــون قبل أي بوري
اختبارا  ــــــر  تعتب محلية  ــــــات  انتخاب
لمســــــتقبله السياسي ولشعبية حزب 
المحافظين، فيما يأمل المحافظون أن 
تغطي ســــــرعة طرح لقاحات كورونا 

في البلاد على ذلك.

هل ينجو هذه المرة أيضا 

انتخابات محلية في بريطانيا 
تختبر شعبية بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني يواجه المزيد من الاتهامات بالفساد

الحزب الجمهوري الأميركي يبحث عن سبيل للخروج من أزمته السياسية

يجب منع السياسيين 
الذين طعنوا بنتائج 

الانتخابات من الترشح

ليز تشيني

ترامب مثير للجدل داخل السلطة وخارجها 

 لنــدن - يرغب الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن فــــي تركيــــز السياســــة الخارجية 
الأميركيــــة علــــى منطقة آســــيا والمحيط 
الهادئ، ولكن مــــن دون إدارة التوازن في 
منطقة الشــــرق الأوسط ســــيكون من غير 

المرجح أن يحقق هدفه.
نورمان  جولــــي  البروفيســــور  وقالت 
المحاضــــرة فــــي السياســــة والعلاقــــات 
الدوليــــة بجامعــــة لندن في تقرير نشــــره 
معهــــد تشــــاتام هــــاوس إنه مــــع التركيز 
المتجدد على الصين وقرار سحب القوات 
الأميركية من أفغانســــتان، مــــن الواضح 
أن بايــــدن يتطلــــع إلى توجيه السياســــة 
الخارجيــــة الأميركيــــة نحــــو المخــــاوف 
الملحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
ولكن فــــي الواقــــع يعتمد هــــذا التمحور 
بشكل جزئي على الاســــتقرار النسبي في 

الشرق الأوسط.
الاحتفــــاظ  أن  نورمــــان  واعتبــــرت 
بانخراط كاف لتحقيق التوازن مع النفوذ 
الروســــي والصيني يضع الشرق الأوسط 
إلى حــــد كبير علــــى أجندة بايــــدن، وأنه 
بتشــــكيل فريــــق والانخراط فــــي مراجعة 
شاملة للسياسة تشير الأيام الـ100 الأولى 
للإدارة الأميركية إلى أنه سيتم تبني نهج 
طويــــل الأمد يعتمد علــــى مزيج من ضبط 

النفس والواقعية.
ولكن بدلاً من تبني رؤية كبرى للشرق 
الأوســــط تركز الإدارة علــــى ثلاثة أهداف 
رئيســــية وهي إعادة ضبــــط العلاقات مع 
المملكة العربية السعودية وإنهاء الحرب 
في اليمن وإعادة الاتفاق النووي الإيراني 

إلى مساره الصحيح.
وفــــي أول خطــــاب لــــه عن السياســــة 
الخارجية وصف بايدن حرب اليمن بأنها 
”كارثــــة إنســــانية“ وأعلن تعليــــق ”الدعم 
الأميركي للعمليــــات الهجومية في اليمن، 
بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة“، 
إلى جانب بذل جهود دبلوماســــية لإحياء 

محادثات السلام.
واشـــنطن  بيـــن  العلاقـــة  واتســـمت 
والريـــاض بالتعقيد نظرا لأن واشـــنطن، 
علـــى الرغم مـــن أنها لم تعـــد تعتمد على 
النفط السعودي، لا تزال تعتمد بشكل كبير 
على الرياض لتســـهيل عمليـــات مكافحة 

الإرهاب وتحقيق التوازن ضد إيران.
وعلــــى الرغــــم مــــن وقــــف مبيعــــات 
أكــــد  للســــعودية،  الهجوميــــة  الأســــلحة 
بايدن أن الولايات المتحدة ستســــتمر في 
تزويد المملكة بالدعــــم الدفاعي لمواجهة 
بدون  والطائرات  الصاروخيــــة  الهجمات 

طيار المدعومة من إيران.
ويأمــــل فريــــق بايــــدن فــــي أن يؤدي 
 – الأميركيــــة  العلاقــــات  علــــى  الحفــــاظ 
الســــعودية وثيقة نســــبيًا إلى عدم سعي 
الرياض إلى إقامة شــــراكات دفاعية أقوى 

مع روسيا والصين.

ورأت جولي نورمان في تقرير المعهد 
الملكي للشــــؤون الدوليــــة البريطاني أن 
عملية إعادة ضبط العلاقات مع السعودية 
قد تصبح أكثر تعقيدا مع تكثيف الولايات 
بشــــأن  الدبلوماســــية  للجهود  المتحــــدة 

الاتفاق النووي الإيراني.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة 
الإيراني)  النــــووي  (الاتفــــاق  المشــــتركة 
التــــي تم إبرامها خلال فترة توليه منصب 
نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأســــبق 
بــــاراك أوباما، لكن حلت محلها سياســــة 
التــــي انتهجهــــا  ”الضغــــوط القصــــوى“ 

ترامب والقائمة على العقوبات.
وعلــــى الرغم من أن العقوبات شــــلت 
الاقتصــــاد الإيراني، إلا أن قــــدرات إيران 
النووية اســــتمرت في التطور واتســــعت 
شــــبكة الميليشــــيات التي تعمل بالنيابة 

عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفــــي حيــــن أنــــه لا توجد رغبــــة في 
المنطقة أو لدى واشــــنطن فــــي الاحتفاظ 
بوجود أميركي كبير، فإن الأزمات قصيرة 
الأجــــل والمصالح طويلة الأجل تجعل من 
غير المعقول ولا المرغوب فيه أن تنسحب 
الولايــــات المتحدة من الشــــرق الأوســــط 

بالكامل.

وقد انخرط بايدن وفريقه في الشــــرق 
الأوسط لفترة طويلة بما يكفي لفهم كيف 
أنــــه آخذ فــــي التغيــــر الآن، وكيف تغيرت 
المصالــــح الأميركية أيضًــــا. فقد تراجعت 
الأولويــــات القديمة المتمثلــــة في حماية 
نفــــط الخليــــج وضمــــان بقاء إســــرائيل، 
حيث تمكنت الولايات المتحدة من تأمين 
الطاقة بشــــكل أكبر وأصبحت إســــرائيل 
تمتلك القوة العســــكرية وحققت استقرارا 
اقتصاديــــا، إلا أنــــه مــــن الســــابق لأوانه 
الإيحــــاء بــــأن المصالــــح الأميركية باتت 

محدودة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه لا يخلــــو من 
الاستخباراتي  التنســــيق  فإن  التحديات، 
والعسكري بين الولايات المتحدة وحلفاء 
الشرق الأوسط لا يزال حاسما في احتواء 
(داعــــش)  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيمــــي 

والقاعدة والجماعات المسلحة الأخرى.
ولا يزال الشــــرق الأوسط منطقة مهمة 
للمصالــــح الجيوســــتراتيجية للولايــــات 
المتحــــدة، لأنــــه إذا أراد بايــــدن أن ينجح 
في أجندته الخارجية الأوســــع التي تركز 
على الصين وروسيا، فلن يرغب في فقدان 

نفوذه في الشرق الأوسط.

التوازن في الشرق الأوسط 
عامل مهم لنجاح إستراتيجية 

واشنطن حيال الصين

إرث ترامب يقسم الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

إذا أراد بايدن أن ينجح 
يجب ألاّ يفقد نفوذه 

في الشرق الأوسط

جولي نورمان


